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أ. د/ زايد الحارثي 
ممثل المملكة العربية السعودية الفكري في التحالف الإسلامي العسكري

 مخلص الدراسة:
تناولــت هــذه الدراســة محاولــة اســتقراء وتحليــل التجــارب ونتائــج الدراســات العلميــة والتقاريــر الرســمية لاستشــراف مســتقبل الفكــر 
المتطــرف والإرهــاب وتقــديم انموذجــاً مقترحــاً صــالحاً لبنــاء مجتمعــات شــبه خاليــة مــن التطــرف الفكــري والإرهــاب وذلــك بالتبنــي 
ــاء مجتمعــات خاليــة أو شــبه خاليــة مــن  والتعــاون مــن قبــل الحكومــات والمنظمــات والمراكــز والجهــات المعنيــة بالفكــر والإرهــاب وبن
ــى  ــد توصلــت الدراســة إل ــاء وق ــة والســلوك الحضــاري الإنســاني البن ــم الصافي ــدات والقي ــام بالمعتق الصراعــات والحــروب والاهتم
حقيقــة هــي ان التطــرف الفكــري قضيــة أزليــة لا يمكــن اختفاؤهــا نشــأت مــع خلــق البشــرية ولكــن مســببات وبواعــث نموهــا وتعاظمهــا 
يمكــن تحجيمهــا والتحقــق منهــا بالعمــل علــى تنفيــذ اســتراتيجية نموذجيــة مســتندة علــى برامــج مشــاريع تهــدي البشــرية أفقــاً جديــداً 

للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة وهــو مــا تم تقديمــه في هــذه الدراســة.
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 مقدمة: 
لمكافحــة  الوقائيــة  والسياســات  البرامــج  عــن  الحديــث  إن 
التطــرف الفكــري والإرهــاب هــي قضايــا عالميــة لا يختــص بهــا 
ديــن أو عقيــدة معينــة أو محــددة، وهــذه الدراســة تتنــاول كيــف 
أن كل الديانــات والعقائــد المختلفــة عنــد بنــي البشــر ظهــر فيهــا 
مــن أســاء إليهــا أو إلــى الأخريــن عليهــا أمــا بســوء فهــم لحقيقــة 
هــذه المعتقــدات والأديــان أو التعمــد للإســاءة وتحريــف أصــول 
فكرهــا وقيمهــا بهــدف التعصــب والحــرص علــى الســيطرة علــى 
الأخريــن فكريــاً وعقائديــاً ممــن لا ينتمــون لبيئاتهــم وفي عصرنا 
الحاضــر بــل وبعصــور أخــرى جــاء مــن يســيء إلــى الإسلام )دين 
الحــق والوســطية العالميــة( إمــا بالاعتمــاد علــى اســاءة المنتــمين 
لهــذا الديــن مــن المتطــرفين فكريــاً والذيــن يجهلــون بحقيقــة 
ــن  الديــن الإسلامــي شــريعة وتطبيقــاً مــا فاســتغل أعــداء الدي
أو المنتــمين لديانــات أخــرى هــذه والتعميــم منهــا ومــن خلالهــا 
ــات  ــل وفي هــذا القــرن اســتغل أصحــاب الديان ظلمــاً وجــهلًا ب
النمــاذج  تلــك  مــن  والتطبيقــات  الممارســات  تلــك  الأخــرى 
وعمومهــا بــل وخوفــوا الأخريــن مــن الإسلام وصــوروه كأنــه 
ديــن عنــف وإرهــاب نتــج عــن ذلــك مــا يســمى اليــوم بمصطلــح 
الإسلاموفوبيــا )Islamophobia( هــو المصطلــح الــذي يعــرف 
بأنــه تخويــف وترهيــب النــاس بــالإسلام انعكاســاً لممارســات 
ــات المتطرفــة والإرهابيــة التــي تنتمــي للإسلام  ــروز  المنظم وب
أصحــاب  يحملــه  مــا  إلــى  بالإضافــة  بــريء  منهــا  والإسلام 
هــذا الاتجــاه مــن ضغائــن وتعصــب ضــد الإسلام الذيــن هــو 
يــنََ  ِ

�
ــدََ اللَّهِ�ِ الِإِسْْلامُُ وَََ�ــا اخْْتَََ�ــفََ الَّذِ ديــن الله ) إِنَِّ� الِدِّيــنََ عِِْ�

ــابََ ( )ســورة آل  عمــران:19( ومثــل هــذه الفوبيــا  كِِتََ
ْ
ــوا الْ وَ�ُ

ُ
أُ

ديانــات  ضــد  أخــرى  فوبيــا  هنــاك  الإسلام  ضــد  الصــادرة 
وأصحــاب عقائــد أخــرى ولذلــك فــإن هــذه الدراســة تســعى في 
هدفهــا الأســمى إلــى التأكيــد علــى تنقيــة مفاهيــم وتفســيرات 
الديــن والفكــر الإسلامــي مــن الانحرافــات والــضلالات البعيــدة 
عــن جوهــره لكــي يحتــل مكانــه ومكانتــه اللائقــة بــه والتــي تعــد 

نموذجــاً للبشــرية كمــا كانــت في عصرهــا الذهبــي.
المعلومــات في الجامعــات ومراكــز  المكتبــات ومصــادر  تمتلــئ 
اللغــات  بكافــة  المختلفــة  والمؤسســات  والمنظمــات  البحــوث 
باعتبارهــا  والإرهــاب  التطــرف  عــن  بالحديــث  والثقافــات 
قضيــة أزليــة وعالميــة تؤثــر علــى اســتقرار تطــور نمــو المجتمعــات 
وتقدمهــا وأمنهــا وتجتهــد وتبــذل الكثيــر مــن الــدول منفــردة 
ــة هــذه الظاهــرة  ــة لمحارب ــة والميداني ــود العلمي ــة الجه ومجتمع
أو الحــد منهــا، وقــد نجحــت كثيــر مــن الجهــود في العديــد مــن 
الــدول وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية للتعامــل مع هذه 
الظاهــرة ولكــن يظــل أرق تناميهــا او بروزهــا يضــج مضجــع هذه 

الــدول باعتبارهــا ظاهــرة لا يمكــن القضــاء عليهــا تمامــاً ذلــك 
لأن أســاس تكوينهــا هــو أســاس عقــدي وفكــري ومــن ثــم فــإن 
ــل هــي  ــة معقــدة ب ــى هــذه الظاهــرة عملي ــط الســيطرة عل ضب
أصعــب القضايــا والمشــكلات التــي تواجهــه البشــرية علــى مــدى 
ــي تتوغــل في فهــم  ــا مــع تطــور الأدوات والدراســات الت تاريخه
الطبيعــة البشــرية والفكريــة والعقــل الإنســاني. ومــن أصعــب 
مراحــل التعامــل مــع ظاهــرة التطــرف والإرهــاب ومحاربتهــا هــو 
ــب الفكــري  الجانــب الخفــي والمعقــد مــن الظاهــرة وهــو الجان
والــذي يشــكل ســر تعقيــد حــل المشــكلة وليــس معنــى مــا ســبق 
أن المشــكلة لا يمكــن الحــد منهــا والتخفيــف مــن أثارهــا، بــل 
وحتــى يمكــن التنبــؤ بمســتقبلها بدرجــة تســهم في التصــدي لهــا. 

وهــذه الدراســة تهــدف إلــى:
تقديم تعريف عن الفكر المتطرف والإرهاب.

عرض بعض المؤشرات عن واقع الفكر المتطرف والإرهاب.
المتطــرف  الفكــر  مســتقبلي  استشــراف  عــن  تصــور  تقــديم 

والإرهــاب.
الفكــري  التطــرف  لمواجهــة  والأفــكار  السياســات  اقتــراح 

وتأثيرهــا. نموهــا  مــن  والحــد  والإرهــاب 
وأبــدأ بتعريـــف بعـــض المصطلحــات المباشـــرة بالموضــوع كمدخل 

لموضــوع هــذه الدراســة.

 :)Ideology(:أولا: الفكـر
الفكــر في اللغــة العربيــة كمــا عرفــه ابــن منظــور في لســان العرب 

)1414هـ( بقوله ]إعمال الخاطر في الشــيء[.
ــرة  ــر وتــرى الموســـــــــوعة الحـــــــــ ــر اســم التفكيـــــ والتفكـــــــ
مجمــع  هــو  الفكــر  أن   )INDEPENTARABIA.COM(
ــم  ــي تمكــن البشــر مــن نمذجــة العال ــة الت ــات العقلي العملي
حســب  بفعاليــة  معــه  التعامــل  وبالتالــي  بهــم  المحيــط 

النهائيــة. ورغباتهــم  خططهــم،  أهدافهــم، 
والفكــر أيضــاً إتجــاه يرتبــط بــه الإنســان بعــد تفكيــر لاختيــار 
ــه والقيــم الإنســانية التــي  ــى أساســه نهــج حيات توجــه تقــوم عل
يســير عليهــا والاتجاهــات الفكريــة تتقاطــع فيمــا بينهــا بشــكل 
كبيــر، كمــا أنــه يمكــن لأي إنســان إتخــاذ مجموعــة مــن المبــادئ 
ــاً  ــا فكري ــي لا تنتمــي لتوجــه فكــري مــعين واعتبارهــا توجه الت
الفكريــة  التوجهــات  أشــهر  ومــن   )www.rvyaa.cc( خاصــاً 
الفكــر   الليبرالــي،  الفكــر  النــاس:  في  وتؤثــر  أثــرت  التــي 
الماركســي، الفكــر الشــيوعي، الفكــر الدينــي، الفكــر الإسلامــي، 

الفكــر الإلحادي، الفكــر الرأســمالي، الفكــر الميكانيكــي.
والفكــر في القــرآن الكــريم يرتبــط بالعقــل والدعــوة إلــى التفكــر 
والتدبــر، والنظــر وقــد اشــتمل القــرآن الكــريم علــى أكثــر مــن 
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ثلاثمائــة آيــة تتضمــن دعــوة النــاس إلــى التفكــر والتدبــر والنظر 
الإنســان  بتحمــل  ترتقــي  ســماوية  وتوجهــات  معانــي  وهــذه 
ــى  ــا إل ــه والارتقــاء به مســؤولية إعلاء الفكــر في كل أمــور حيات

ــادة. ــدة والعب ــا شــرعه الله ســبحانه في العقي م
وبالنظــر أيضــاً إلــى موضــوع تشــكيل الفكــر والتفكــر فإنهــا 
عمليــة مركبــة وينفــرد بهــا الإنســان عــن ســائر المخلوقات وتنشــأ 
في مراحــل مختلفــة مــن عمــر الإنســان حتــى تصــل إلــى مرحلــة 

النضــج والمســؤولية الشــرعية والقانونيــة.
ــه  ــة بأنـ ــة العربيـ ــع اللغ ــه مجمـ ــا عرفـ وهكــذا فــإن الفكــر هــو م
اسـمـــى  صـــور العمـــل الذهنــي بمـــا فيـــه مـــن تحليــل وتركيــب 
وتنســيق، ويطلـــق الفكـــر بوجـــه عـــام علـــى جمـلـــة مـــن النشــاط 
الذهنــي مـــن تفكيــر وإرادة ووجـــدان وعاطفـــة والفكــر والعقـــل 
ــه  ــه الإنســان واودعهمــا في ــل الله ب ــا فـضـ ــز مـ ــن أميـ ــا مـ وهمـ

للتدبــر والعمــل والعبــادة والبنــاء.

:)Extreme Ideology( ثانيا: الفكـر المتطرف
وهـــو انحــراف الفكـــر عــن المألــوف أو المعتـــاد أو الســـوي أو 
المنطقي او المتعارف عليـــه مـــن الفكـــر نـحـــو مواضيع أو أشـــياء 
أو قضـــايا أو أشخاص إلـــى حالـــة مـــن عـــدم الســـواء والشذوذ 
ــة والتحريــض والتفكيــر في الأذى والتخريــب. عــن رأي الأغلبيـ

 :)Terrorism ideology( ثالثاً: الارهاب الفكري
ــة بهــدف  ــى أســس فكري ــه عــدوان بشــري يبنــى عل ويعرفــه بأن
وذلــك  المجــردة  بالحقيقــة  الإنســان  وعــي  دون  الحيلولــة 
باســتخدام شــتى وســائل الضغــط مــن اجــل التحكــم في إرادة 
الفــرد والمجتمــع لأهــداف فكريــة أو سياســية .. إلــخ. )صالــح، 

.)2008
ــي  ــل فـ ــول أن الأصـ ــن القـ ــة يمكـ ــة التعريفيـ ــذه المقدمـ ــن هـ ومـ
وجـــود الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض أن يفكـــر ويتدبر 
ويعقـــل ويعمـــل فـكـــره وعقلـــه فـــي عبـــادة الله وبنـــاء الأرض 
وتســخير فكـــره وعقلـــه لخدمــة الإنســانية والنفـــع الـعـــام قـــال 

الله تعالــى
ــتََ  ــا خَْ�َْ� ــا َ� رَضِِْ رََبَّ��َ

َ
ــمََوَاتِِ وََالأَ ــقِِ ال��

ْ
ــرُُوَنََّ فِِي خَْ�  )وََيََتََفََكِ�

َ�ــذََا �ـَـاطِِلًا سُْــبْحََْانَكَََ فََِ��َــا عَِــذََابََ النَّ�ارَِ( ]الســورة آل عمــران: 191[
ــكََ  ــةًً إِنَِّ� فِِي ذََلِ ةًً وََرَحَْْمََ ــودََّ� ــمْْ َ� ــلََ َ�يَْْ�كُُ ــى: )وَجََََ�  وقــال تعال
ــرُُوَنََّ( ]ســورة الــروم: 21[ ولكـــن لـمـــا ينحـــرف  لآيـَـاتٍِ لَِْ�ــوْمٍُ يََتََفََكِ�
فكـــر وعقـــل الإنســـان عـــن الأهــداف الســامية نجـــد التخريـــب 
والصـراع والحـروب والاعتـداء والإرهـاب وهـذه حـالات تخـالف 
ــح الفكــر المتطــرف  ــة البشــرية وهكــذا نجــد أن مصطل الطبيعـ
والإرهــاب مصطلحــان نشــأَ منــذ حوالــي ثلاثــة قــرون مــع الثــورة 
الفرنســية ولكــن الفكــر المتطــرف والإرهــاب ســلوكياً وعمليــاً قــد 

نشــأَ منــذ نشــأة الخليقــة مــع جدليــة الاخــتلاف في المعتقــدات 
وقــد  والمعايشــة  العبــادة  وأصــول  الحيــاة  فلســفة  وتفســيراً 
زخــرت المكتبــات بالكتابــة عــن تاريــخ الفكــر المتطــرف والتطــرف 

ــث في هــذه الدراســة. ــس مجــال الحدي ــف وهــو لي العني

علم نفس التطرف العنيف
the social Psychology of violent extremism

ويرتبــط بموضوعنــا هنــا في هــذه الدراســة موضــوع تفســير 
علــم النفــس للتطــرف العنيــف )evident extremism( وهــذه 
التفســيرات لهــا دوافــع نفســية وليســت عقديــة وفكريــة فقــط 
فقــد وجــد هــوج )Hogg )2014 أن العنــف ممكــن أن يكــون 
اســتجابة الريبــة وعــدم اليــقين والغمــوض لأفــكار أو معتقــدات 
أو مفاهيــم سياســية أو اقتصاديــة أو حتــى دينيــة وهــذا الوضــع 
قــد أكدتــه دراســات ميدانيــة أجريــت علــى عمليــات العنــف 
السياســي )Gozche Astroup 2018(( حيــث وجــد أن الريبــة 
وعــدم اليــقين المرتبطــة بمكانــة الفــرد في العالــم ومســتقبله أنهــا 
ــة هــوج  ــد لنظري ــى التطــرف وهــو تأكي ــود إل عامــل رئيســي يق
ــة وعــدم اليــقين  ــة الهوي ــي اشــرت إليهــا ســابقاً وهــي نظري الت
)Uncertainty –identity theory( بــل ووجــدت الدراســات 
أن عمــق الشــعور بعــدم اليــقين في داخــل المجموعــات يزيــد مــن 
جاذبيــة تطــرف المجموعــات )Hogg & et al 2007( وإن ذلــك 
يزيــد مــن التطــرف الفكــري متمــثلًا في شــكل الحماســة الدينيــة 
كمــا يرتبــط بموضــوع هــذه الدراســة موضــوع جــذور التطــرف 
وهــل هــي وراثيــة؟.

يشــير كروفلانســكي وآخــرون )2022( أن هنــاك لــدى البعــض 
الفكــري  التطــرف  إلــى  تدفــع  وراثيــة  جينــات  البشــر  مــن 
الفرضيــة مــن  الســلوكي وهــم ينطلقــون في هــذه  والتطــرف 
ــص البشــرية في  ــي للســمات والخصائ ــع الاعتدال ــون التوزي قان
الســلوك والأخلاق والفكــر ومعنــى ذلــك أن هنــاك فئــة محــدودة 
مــن البشــر تقــع في ســماتها وأفكارهــا في أقصــى المنحنــى وهــي 
ــا تفســر هــذه الظاهــرة  ــة جــداً ولاكنه ــة قليل بطبيعــة الحال فئ
للتوزيــع  نتيجــة  أنــه   )Plomin, 2018( بلــومين  ذلــك  ويؤكــد 
البشــرية فإننــا  للســمات والخصائــص والأنمــاط  الاعتدالــي 
نجــد أن مــن بين كل جيــل مــن البشــر يوجــد فئــة قليلــة مــن 
ــون ســلوك وفكــر حــاد مــن التطــرف والتــي يمكــن  الأفــراد يرث
أن تترجــم إلــى توحــد مــع فئــات مشــابهة علــى الاعتــراف بهــذه 
الحقيقــة يســتلزم أيضــاً الاعتــراف بحقيقــة أن الأغلبيــة مــن 
التوزيــع  ظــل  في  البشــري  والســلوك  والخصائــص  الســمات 
الاعتدالــي لا يتشــكل لديهــا نزعــة أو دوافــع تطــرف وإنمــا ينتــج 
التطــرف لديهــا مــن مثيــرات وبواعــث خارجيــة )أقــران، أقــارب، 

ــخ(. ــع، إل جماعــات، مجتم
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وفي كل الحالات فــإن التعامــل مــع الســلوك أو الفكــر المتطــرف 
يجــب أن يكــون علــى وعــي بالمعادلــة كاملــة في تفســير هــذه 
الظاهــرة حتــى يحســن كبحهــا أو الوقايــة منهــا ومكافحتهــا.

واقع التطرف الفكري والإرهاب
أنـــه  نجــد  الإحصائيــة  والمؤشـــرات  الإحصــاءات  بمتابعــة 
ــات  ــت العملي ــاب بلغ ــدد الإرهـ ــي أوج تمـ ــام 2014م وفـ ــي عـ فـ
الإرهابيـــة )32.685( عمليـــة إرهابيـــة، لكـــن فـــي عـــام 2017م 
بلغـــت العمليـــات الإرهابيـــة )18.814( أي مـــا يعنـــي احصـــائياً 
أن العمليـــات الإرهابيــة انخفضــت بنســبة 57 ٪ تقريبــاً )معهــد 

.)2018( والــسلام  الاقتصــاد 
اليــوم،  مشــكلة  المتحــدة  والولايــات  الغربيــة  أوروبــا  وتواجــه 
فــخلال الســنوات الأربــع مــا بين 2013- 2017 نفــذ اليــمين 
المتطــرف )127( عمليــة إرهابيــة نتــج عنهــا )66( حالــة وفــاة في 
أوروبــا والولايــات المتحــدة، وقـــد جـــاء فـــي تقريـــر أعـــده معهـــد 
الاقتصـــاد والسلم لـعـــام )2018( زيـــادة فـــي منسـوب مـا يسـمى 
بجـرائم الكراهيـة خاصـة فـي الولايات المتحـدة وكنـدا وهـو مـا 
أكـــده مكتـــب التحقيقــات الفيدرالــي FBI حيـــث قفــزت النســبة 
ــة بـــ 2016 بينمــا كانــت النســبة  ــام 2017م مقارن ــى 17 ٪ عـ إلـ
الأكبـــر فـــي كنـــدا حيـــث بلغــت النســبة 50 ٪ في تقريــر نشــرته 

الحكومــة الكنديــة في ديســمبر 2018م.
ــدة  ــم المتحـ ــام للأمـ ــح الأمين العـ ــو 2021م أوضـ ــي 28 يوني وفـ
وكـــالات  لرؤســـاء  الثانــي  المؤتمــر  فـــي  غـــوتيريش  أنطونيـــو 
مكافحــة الإرهـــاب فـــي الـــدول الأعضـــاء )أنـــه مـــن خـــلال 
اســتغلال جائحـــة كورونـــا رغـــم التقـــدم لا تـــزال التهديــدات 
الاجتماعيــة  المظالــم  نتيجــة  ومتنوعــة  مســـتمرة  الإرهابيـــة 

الجنائيــة(. النمطيــة  والقوالــب 
وقد أورد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام

global terrorism index2023 )ص11( الــذي نشــر في مجلــة 

التحالــف )زرد، 2023( أنــه قــد تراجــع عــدد الوفيــات الناتجــة 
عــن العمليــات الإرهابيــة في عــام 2022م بنســبة 9 ٪ إذا بلغــت 

6.701 حالــة وفــاة مقابــل 7.142 حالــة في عــام 2021م.
وبين التقريــر أنــه في الوقــت الــذي ينحســر فيــه الإرهــاب في 
الشــرق الأوســط وشــمالي أفريقيــا، فإنــه يتجــه بقــوة نحــو 
ــز  ــزاً مــن مراك ــث أصبحــت المنطقــة مرك منطقــة الســاحل، حي
الارهــاب في العالــم. كمــا يــبين التقريــر تراجــع حــدة الإرهاب في 
الشــرق الأوســط عمومــانً والتغيــرات السياســية في أفغانســتان، 

ــة الإرهــاب. ــادة التنســيق والتعــاون في مجــال محارب وزي
وأكــد الأمين العــام للأمم المتحــدة في المؤتمــر نفســه إلــى أن 
الجماعــات الإرهابيــة تســتغل جائحــة كوفيــد 19 وأكــد علــى 

أنــه يجــب تســخير التقنيــات الجديــدة بشــكل مســؤول لمكافحــة 
وأن  الإنســان،  وحقــوق  القانــون  ســيادة  اطــار  في  الارهــاب 
 ,Watsapp, Facebook ( ,وســائط التواصــل الاجتماعــي مثـــل 
X) Twitter, Snap chat (( وغيرهــا تســتخدم لتســريع خطــاب 

منــذ  أنــه  إلــى  وأشــار   ، العنيفــة  والايديولوجيــات  الكراهيــة 
ــة  ــاك ارتفــاع في الهجمــات الإلكتروني انتشــار الجائحــة كان هن
والجرائــم الالكترونيــة حيــث أن هــذه المنصــات توفــر البيئــة 
الإرهابيــة المختلفــة  تــزود وتمنــح الجماعــات  التــي  الملائمــة 

امكانــات هائلــة للدعايــة والتجنيــد.
ــة  ــات الإرهابيـ ــول أن العملي ــا نســتطيع القـ ــل فإننـ ــي المجمـ وفـ
قـــد انخفضـــت فـــي الســـنوات القليلــة الماضيــة في معظــم دول 
الشــرق الأوســط وافريقيــا، نتيجــة إلــى تراجـــع القـــدرات لـــدى 
التنظيمـــات فـــي تنفيذ العمليات بالإضافة إلى فعاليـــة وكثافـــة 
إجـــراءات وبرامج مكافحـــة الإرهاب في ظل التعاون الدولي في 

مجــال المكافحــة.
المراكـــز  مـــن  الرسـميـــة  المؤشـــرات  مــن  نستشــف  وهكـــذا 
ــة  ــم العمليــات الإرهابيـ ــدد وحجـ ــي عـ ــار فـ التخصصيــة انحسـ
فـــي الســنوات القليلــة الماضيــة إمـــا بســـبب جائحـــة كورونـــا 
ومـــا لازمهـــا مـــن إغلاقـــات وحظـــر أو نتيجـــة صـــرامة المتابعـــة 
ــة مــن أجلهــا أو  ــود المبذول ــور أســاليبها والجهـ ــة وتطـ والمكافحـ

طلبهــا.
وبالرغــم مــن مؤشــرات انخفــاض العمليــات الإرهابيــة علــى 
المســتوى الإحصائي الرقمي كما ورد بأعلاه بمفهومها الواســـع 

فـــي الشـــرق والغـــرب، إلا أن مـــا يســـمى )بـــاليمين المتطـرف(.
ــة  ــادة النشــاطات الإرهابي Right Wing Extremis مرشــح لزي

في ظــل نشــاط الأحــزاب والتنظيمــات القوميــة والشــيوعية.
فيجــب  الفكــري  التطــرف  واقــع  عــن  الحديــث  دام  ومــا 
الإشــارة إلــى مواقــع ووســائل التواصــل الاجتماعــي وتعزيزهــا 
ــة  للتطــرف الفكــري لا تــزال تنشــر معتقــدات خاطئــة ذات صل
ــن كمــا أن مواقــع التواصــل  ــل انحرافــاً بالدي ــن وأنهــا تمث بالدي
الاجتماعــي تمثــل انحرافــاً بالديــن وتــروج للانــحلال الأخلاقــي 
وبــث الطائفيــة. كمــا وجــدت ذلــك دراســة الســالم )2022( عــن 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي والتطــرف الفكــري كمــا يراهــا 
ــة الدراســة. ــة جامعــة الكويــت حيــث بينــت عين ــة مــن طلب عين
العالمــي  الإرهــاب  مؤشــر  عــن   )2022( الطلحــي  ورقــة  وفي 
شــهدها  التــي  التحــولات  أن  أوردت  الإرهــاب  أثــر  وقيــاس 
الإرهــاب خلال عــام 2021م هــو انتشــار الإرهــاب السياســي 
والــذي تــرى صاحبــة الورقــة أنــه تجــاوز الإرهــاب ذو الدوافــع 
الايدولوجيــة حيــث أوردت أن عــدد الهجمــات ذات الدوافــع 
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مقارنــة  إرهابيــاً  40 هجومــاً  بلغــت  2021م  لعــام  السياســية 
بــثلاث هجمــات ذات دوافــع الايديولوجيــة. لذلــك فــإن الباحــث 
يــرى ان تبســيط الاســتنتاج هنــا بتخفيــف تأثيــر نتائــج الإرهــاب 
الايدلوجيــة تبســيطاً يجانبــه الدقــة والتحليــل العميــق ذلــك لأن 
معظــم الصراعــات وحتــى السياســية منهــا تنشــأ باخــتلاف 
العالــم في عصرنــا  لمــس  ودوافــع ايديولوجيــة وعقديــة وقــد 
الحاضــر نمــاذج مــن هــذه الظاهــرة كمــا حصــل في حادثــة 
الإرهــاب في مســجد كرايســت تشــيرش نيوزلنــدا حيــث قتــل 
متطــرف يمينــي العشــرات مــن الأبريــاء في المســجد لمجــرد أنهــم 
مســلمين وشــهد العالــم كذلــك صــوراً مــن حــادث إحــراق القــرآن 
كمــا شــهد  كراهيــة  بدوافــع  الأوروبيــة  الــدول  مــن  عــدد  في 
العالــم كذلــك مــن جهــة أخــرى حــوادث إرهابيــة مــن جماعــات 
متطرفــة تنتمــي للإسلام وهــذه وتلــك تظهــر بــروز الإرهــاب 
الايديولوجــي المبنــي علــى فكــر متطــرف علــى أنــه الأســاس في 
معظــم العمليــات الإرهابيــة وحتــى النزاعــات المســلحة وهــي 
ظواهــر أبديــة تزدهــر في أوقــات معينــة وتخفــت في أوقــات 
ــل  ــد تحلي أخــرى بحســب ظــروف وعوامــل معقــدة تفســر تعقي

ــخ. ــدى التاري ــى م هــذه الظاهــرة عل
ولقـــد شـــهد الـعـالـــم فـــي العقديــن الأخيريــن جهـــوداً غيــر 
ــه  ــم تحجيمـ ــف وتـ ــة الإرهــاب والتطــرف العنيـ مســبوقة لمحارب
بشــكل ملمـــوس ولكـــن الحقيقـــة التـــي يجـــب أن نســـلم بـهـــا أن 
ــة  ــاهرة أزليـ ــي ظـ ــاب هـ ــدات والتطــرف والإرهـ ــاهرة المعتق ظـ
يتصـارع فيهـا أصـحـاب كـل معتقـد أو ديانـة علـى اعتقـاد أنهـم 
أصـــحاب الحقيقـــة وأصحاب الرسالة وأن غيـــرهم علـى ظـلال 
وانـحـــراف ولكـــن الـــدين الإسلامــي والرســالة الإسلاميــة التـــي 
جـــاء بـهـــا النبي محمـــد )صـــلى الله عليه وسلم( جاءت لتهذيب 

ــه. ــم منحرف وتشــذيب كل معتقــد فاســد وقي
ــه لما  ــدال فنجــد أن ــن الوســطية والاعت ــق أن الإســـلام ديـ والحـ
اســـتقر تفهـــم وتعلـــم وممارســـة الإسـلام علـــى أصـــوله وروحـــه 
اتنشـــر وكثـــر وامتـــد اتباعـــه فـــي أرجــاء المعمـــورة وانحســـر 
التطــرف والصــراع العقــدي والـــديني ... ولكـــن لـمـــا خـــرج 
مـــن أســـاء التفســير والمفهـــوم للـــدين خرجــت الفرقـــة وزاد 
الأدعيـــاء لقيـــادة واستنتاجات انحرفـــت عـــن المفهـــوم الحقيقـي 
لـــروح الـــدين والرســـالة وكذلك الحـــال فـــي الـــديانات الأخـــرى، 
ــب  ــديني بحسـ ــدي والـ ــراع العقـ ــدل والصـ ــذا اســتمر الجـ وهكـ
الـــذي يتبعـــون معتقـــد بعينـــه يحســبون أنهـــم وكـــلاء الله في 
الأرض وأنهـــم مفســـرون للـــدين والمعتقــدات ومـــن هنـــا نشـــأت 
ــادت إلــى التطــرف الفكــري  ــي قـ الاختلافــات والصراعــات التـ

ومــن ثــم إلــى الإرهــاب الفكــري والعنيــف.
ويجـب أن نقر بالحقيقـة وهـي أن الإرهاب العنيـف الـذي تولـد 

ونشـــأ مـــن انحرافات الفكـــر المتطرف واجـــه ردود فعل عنيفـــة 
مقابلـــة لـــه كمــا أزهقـــت فيهـــا الأرواح والممتلكـــات ســـواء كـــان 
ذلـــك مـــن الأفراد أو الـــدول، بل وأصـــبح تحجميهـــا وانحسارها 

مشاهد وملمـــوس للعيـــان
ذلـك لأن الجماعـات أو الأفـراد الخارجيـة عـن المعتقـد السـليم 
يمارســـون رســـائلهم وتوجيهاتهــم بأفعـــال مضـــادة للمجتمـــع 

وتتضـــمن قتـــل وترهيـــب.

استشراف مستقبل التطرف الفكري والإرهاب
وبعــد اســتعراض واقــع التطــرف والإرهــاب فيمــا ســبق نجــد 
أن الهــدف الرئيســي لهــذه الدراســة هــو استشــراف التطــرف 
الفكــري والإرهــاب ولعــل مــن التأكيــد والتذكيــر أن موضــوع 
بــل وحتــى بين  ازلــي  والمعتقــدات صــراع  الأديــان  صراعــات 
هــذه  قضيــة  وتتشــابك  لهــم  ديــن  لا  ومــن  الأديــان  معتنقــي 
السياســية  والاتجاهــات  الهويــة  صراعــات  مــع  الصراعــات 
والاقتصاديــة والثقافيــة وهــذه الحقائــق تظهــر في زمــن بكثافــة 
عدديــة وكيفيــة في مناطــق معينــة ثــم تتقلــص في أوقــات وأزمــان 
أخــرى بحســب تفــاعلات والمتغيــرات والمثيــرات والدوافــع التــي 
تحــرك أصحابهــا والمنتــمين اليهــا في الاتجاهــات والأهــداف 
التــي يســعون لهــا ويفرضــون ســيطرتهم علــى الســيئات التــي 
ــم. ــداً له ــي تنافســهم أو تشــكل تهدي ــم أو الجماعــات الت حوله

وقــد بــرزت في زمننــا الحاضــر وبالــذات في القــرنين العشــرين 
ومدمــره  كبيــرة  وحــروب  صراعــات  والعشــرين  والحادي 
التــي  الأفــكار  أو  المعتقــدات  تحركهــا  التــي  تلــك  وبخاصــة 
التيــارات، وعلــى رأس هــذه  يعتنقونهــا في كافــة الاتجاهــات 
ــى  ــون إل ــاً ممــن ينتم ــة فكري ــارات المتطرف ــروز التي النزاعــات ب
الأديــان الرئيســية المســيحية واليهوديــة والإسلام والتــي كــرس 
بعــض المنتــمين إليهــا جهودهــم واســتقطاب اتبــاع لهــم متســلحين 
بــالأدوات الفكريــة المتاحــة لهــم حتــى يســيطروا علــى الآخريــن 
الذيــن يختلفــون معهــم في الديــن المعتقــد وقــد ترتــب علــى هــذه 
العنــف  الكثيــر مــن أحــداث  الفكــري  الصراعــات والتطــرف 
والإرهــاب الــذي أدى إلــى قتــل الأبريــاء وترويعهــم لأســباب 

وأهــداف تتنافــى مــع حقيقــة الأديــان ورســالتها.
وفي العقديــن الأخيريــن أو الثلاثــة مــن هــذا القــرن ظهــرت 
العديــد مــن الفــرق المتطرفــة ممــن يزعمــون ائتمائهــم للإسلام 
والدفــاع عــن تصنيفاتهــم وأهدافــه الســامية وهــم في حقيقــة 
وكذلــك  النبيلــة  وغاياتــه  الإسلامــي  للديــن  يســيئون  الأمــر 
الحال في بــروز مــا يســمى باليــمين المتطــرف في الغــرب ممــن 
ينتمــون للمســيحية ويضعــون الكراهيــة ويؤججــون العنصريــة 
ــاء ممــن ينتســبون للإسلام  ــة للأبري ــالًا إرهابي ــون أعم ويحدث
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ــار 2023(. ــكل أســف )مخت ب
الســنوات  واقــع الإرهــاب في  وأن الحديــث فيمــا ســبق عــن 
في  الإرهــاب  علــى  تركــز  ومعلومــات  بيانــات  هــي  والماضيــة 
صورتــه العنيفــة والتــي تتمخــض عــن وفيــات ودمــار وخــراب 
التــي خرجــت  ثــم اوضحــت المؤشــرات الإحصائيــة  وغيرهــا 
مــن المراكــز العالميــة الرســمية المتخصصــة في قضايــا الجرائــم 
ــد انحســرت بشــكل ملحــوظ  ــأن هــذه الأحــداث ق والإرهــاب ب
نتيجــة المواجهــات الأمنيــة المباشــرة والتعــاون الإقليمي والدولي.

لكــن الــذي يهمنــا في الدراســة الحاليــة هــو واقــع التطــرف 
الفكــري وأجــد أن مــن الضــرورة الإشــارة إلــى مــا ســبق أن 
أكدتــه فيمــا قبــل وأكــرر التأكيــد عليــه الآن وهــو أن أســاس 
وأســاس الإرهــاب وهــو الفكــر Ideology ســواء فكــر سياســي 
أو اقتصــادي أو دينــي وفي الغالــب هــو الفكــر الدينــي والعقــدي 
تتصــف  دراســة  نجــد  أن  يمكــن  فلا   Religious Thought

الفكــر  تعاظــم  أو  انحســار  بالمصداقيــة والموضوعيــة وتظهــر 
الدينــي والعقــدي المتطــرف أو تحــدد موعــداً لاختفائــه ذلــك 
لأن هــذه الظاهــرة هــي أزليــة تتعاظــم وتنحســر مــع مثيــرات 
ومــدخلات وتــداخلات داخليــة وخارجيــة سياســية واقتصاديــة 
وثقافيــة وصراعــات أيديولوجيــة صرفه. يؤيــد المحمود )2018( 
مــا أراه مــن اســبقية التطــرف الفكــري للأفعــال الإرهابيــة حيــث 
يــرى أن مــن الواضــح أن الإرهــاب في العشــرين أو الــثلاثين ســنة 
ــاز ويواصــل أن كل المؤشــرات  ــي بامتي ــرة هــو إرهــاب دين الأخي
تــدل علــى أن الإرهــاب ســيبقى إرهابــاً دينيــاً في مــدى المســتقبل 
المتطــور، حيــث لا تكــف كل الوقائــع الإرهابيــة المعاصــرة عــن 

ــة. ــة ديني ــات ثقافي ــى مرجعي الانتســاب إل
ــوم في القــرن الحادي والعشــرين  ــم الي ــى أن مــا يشــهده عال عل
وكــوارث  وتنافســات  واقتصاديــة  سياســية  صراعــات  مــن 
وأزمــات كونيــة وفي المقابــل مــن تطــورات تكنولوجيــة وصناعيــة 
تعــدت حتــى حــدود اســتيعاب العقــل البشــري كمــا هــو الحال في 
الــذكاء الاصطناعــي   وتأثيراتهــا 
ــم  ــوم الأمــر الــذي زاد مــن حاجــة العال ــم الي ــى عال ــة عل المبدئي
وتنافســه بكافــة أطيافــه وخلفياتــه ومعتقداتــه وأديانــه وثقافاتــه 
إلــى البحــث والتفســير لهــذه المتغيــرات والتطــورات وكيفيــة 
وتنافســات  نشــاطات  ذلــك  كل  مــع  ويتزامــن  بــل  مواجهتهــا 
كافــة القــوى والانتمــاءات للســيطرة علــى مقــدرات ومعتقــدات 
أن  تــبين  وشــواهده  التاريــخ  أحــداث  مــن  فإنــه  الآخريــن. 
لمعظــم  الرئيســي  المحــرك  هــي  الدينيــة  والقيــم  المعتقــدات 
الصراعــات والتنافســات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة.

وهكــذا أجــد التأكيــد علــى حقيقــة كونيــة وســنة إلهيــة وهــي 
الأمم  ســلوك  في  الدينيــة  والقيــم  المعتقــدات  وتأثيــر  جــذوة 

البشــرية علــى مــدى تأريخهــا مــع حقيقــة صفــاء مصدرهــا 
ــنَ�  ِ

ْ
ــتَُ الْجِ ــا خَْ�َْ� وسلامــة غاياتهــا ورســالتها قــال تعالــى ]وَََ�

ــات: 56[. ــدَُوَنَِّ[ ســورة ]الذاري  لِِيََْ�بُْ
�
ــسََ إِِلاَّ وََالِإِن

إلا أن مــا طــرأ ويطــرأ علــى البشــر علــى مــدى التاريــخ مــن 
تلويــث  هــي  وإنمــا  منهــا  كثيــر  في  واجتهــادات  تفســيرات 
وأســاءات لنصــوص الديانــات وجوهرهــا فاعتمــد كثيــر منهــا 
علــى عواطــف ومحــددات اتباعهــم وقادوهــم إلــى مهالــك الــردى 

مــن حــروب وصراعــات وارهــاب وانتحــار.
وإذا ســلمنا بهــذه الحقائــق فيصبــح واجــب الــدارسين والباحــثين 
عــن  البحــث  البريئــة  النظيفــة  القيــم  وأصحــاب  والمهتــمين 
مــن  العالــم  وقايــة  كيــف يمكــن  وهــو  الكبيــر  للســؤال  إجابــات 
الفكــر المتطــرف الــذي يقــود إلــى الإرهــاب والأحــداث الإرهابيــة؟
ــرية  ــات البشـ ــة الإمكانـ ــتنهض كافـ ــد أسـ ــالم قـ ــك أن العـ لا شـ
والماديـــة لمقاومـــة ومكافحـــة الإرهـــاب بكافـــة أنواعـــه ومصـــادره 
الهيئـــات  نشـــأت  فقـــد  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وبالـــذات 
والجمعيات والمؤسســـات والمراكـــز للمكافحـــة وتوحيـــد الجهـود، 
بـــدأَ مـــن الأمـــم المتحـــدة ومنظماتهـــا وأذرعها المختلفة وغيرهـــا 
هـــذا فــضلًا عــن الجهـــود الأمنيــة والعســكرية للمكافحـــة وقـــد 
اثمـرت تلـك الجهـود وخاصـة المادية والأمنيـة منهـا في انحسار 
العمليــات الإرهابيـــة بشــكل كبيــر ولكـــن - هـــل نســتطيع القـــول 
ــة  ــي طريق ــى أو فـ ــد انتهـ ــف قـ ــأن الإرهــاب والتطــرف العنيـ بـ
للانتهـــاء؟ لتبســيط الاجابـــة يمكـــن القـــول بأنـــه مـــا دام هنــاك 
ــاع لتلـــك المعتقــدات والأديــان  معتقــدات وأديـــان ومذاهــب واتبـ
ــن ينتهــي التطــرف والإرهــاب وســيظل  ــفات فلـ ــم والفلسـ والقي

ــى ــراع قائمــاً مــا قامــت البشــرية قــال تعال الصـ
رَضُِْ 

َ
ــدََتِْ الأَ ــضٍٍ لْفََََ� ــمْْ �بَِْْ� ِ النَّ�اسََ بََْ�ضََُ� ــعُُ اللَّهِ� ــوْلاَّ دََّْ� َ )وََل

ــمَِيَنَ( ]ســورة البقــرة: 251[. َ َ�ال
ْ
ــلٍَ عََلَىَ الْ َ ذَُوَ فََضَْ ــنَ� اللَّهِ� وََلْكَُِ

ولا بــد أن نميــز بين الموضـــوع والمحتـــوى  في موضــوع التطــرف  
والإرهــاب مـــن جهـــة والوسـيلـــة مـــن جهـــة أخـــرى فـــالفكر 
ــاس  ــاة النـ ــة بحيـ ــي موضوعــات مرتبطـ ــري هـ والتطــرف الفكـ
وفلســفاتهم فـــي الحيـــاة والوســائل والأدوات هــي مــا يســتخدم 
ــن  ــف ومـ ــالفكر المتطــرف والعنيـ ــات والأهــداف فـ ــذ الغاي لتنفي
يتبنـــاه ويخطــط وينفـــذ عمليــات إرهابيـــة فقـــد تـــدرج عبـــر 
ــروب  ــالات وحـ ــن اغتي ــة فمـ ــاريخ الوســائل والأدوات المتاحـ التـ
بدائيـــة إلـــى ســـيوف وســـلاح بســـيط ثـــم تطـــور إلـــى اغتيــالات 
مســـلحه وحـــروب عســكرية وكذلك عمليات انتحاريـــة مختلفـــة 
ثـم إرهـاب الإلكترونـي بالاعتمـاد على تكنولوجيا المعلومـات ثـم 
الإرهــاب البيولوجــي )الجمــرة الخبيثــة( وســيأتي اســتخدامات 
أحــدث بحســب مــا يتــاح لأصحــاب الفكــر المتطــرف وهكــذا في 
ظــل الدخــول إلــى الثــورة الصناعيــة الخامســة وأحــد معطياتهــا 
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إضافيــة  تحديــات  العالــم  ســيواجه  الاصنطاعــي  الــذكاء 
وأســاليب مبتدعــة باســتغلال التقنيــات المســتجدة أمــا لترويــج 
الأفــكار المتطرفــة التــي تقــود إلــى الإرهــاب أو لغســل أدمغــة 
ــي أفــكار وأعمــالًا  ــاء للدفــع لتبن Brainwash الســذج والأبري
متطرفــة وإرهابيــة وفي نفــس الوقــت يجــب أن ترتقــي اســاليب 

وأســاليب المواجهــة لمثــل هــذه الأفــكار وطــرق مكافحتهــا.
للــسلام  يدعــو  الــذي  الصـــافي  والمعتقـــد  الســـوى  الفكــر  إن 
الإنســـان  وحقــوق  الإنســـان  واحتــرام  والوحـــدة  والتعايــش 
ــا  ــد الطبيعـــي وكـــذلك مـ ــو المعتقـ ــرأي المختلـــف هـ ــرأي والـ والـ
تعكســـه الديانــات الإلهيــة وديـــن الإســـلام وهـــو أخـــر الـــديانات 
ــها وبخاصــة في عصــر  ــة التـــي قـدمـ ــه والنمــاذج الحياتيـ بثوابتـ
النبــوة والخلافــة الراشــدة التـــي أرســـت صـــفاء وصلاحيــة 
وحقيقـــة الـــدين والمعتقــد الصحيــح والوسـطـــي الـــذي نبـــذ 
وينبــذ العصبيــة والعنصرية ويحتـــرم حقـــوق الإنســـان والتعايش 
الســلمي التفســيرات والتــأويلات التـــي جـــاءت في كثيــر مــن 
اتبــاع أديــان ومعتقــدات ومذاهــب مختلفــة ســواءً ممـــن ينتســبون 
للأســف للإسلام أو حتــى الديانــات الأخــرى فقــد تبنــوا أفــكاراً 
ومعتقــدات متطرفــة علموهــا لاتباعهم ومريديهم وحـــاولوا بثهـــا 
ونشـرهـــا بـــل وارغـــام الأخـريـــن علـى تبنيها وكـأنهم هـم الرسـل 
والـــوكلاء الحقيقيـــون الـذين يمتلكـــون المعتقـد والفكـر الصـائب 
ومـــن خلالهـــا اختطفـــوا Kidnapping وغســلوا ادمغــة الكثيريــن 
ــي  ــات والمرضـ ــة Brain Washing واصحــاب الحاجـ ــن الجهل م
وغيرهــم لســلب ارادتـهـــم وتـــوجيههم إلــى الفكــر الضـــال الـــذي 

ــه تطــرف عنيــف وفكــر ضــال. ينتــج عنـ
وهنـا يمكن أن أقول أن الفكر المتطـرف سـوف يستمر وبأشكال 
وطـــرق مختلفـــة مســـتفيداً مـن التقنيات والمعطيات العلميـة وأن 
كثيـــراً مـــن الـــدول ستواجه بشكلها الحـــالي مشاكل كثيـــرة فـــي 
العقود القادمة فـــي مجـــالات التحكم فـــي الـــذكاء الاصطناعي 
والـــذي يشـكـــل ثـــورة تكنولوجيـــة لا سابق لهـــا للإنسانية أثـــرت 
وتـــؤثر علـــى كافـــة مجريات الحيـاة والخـــدمات المختلفـة بشـكل 
يسـبق فـي كـثيـر مـن الأحيـان قـدرة الإنسـان علـى اتخاذ قراراتـه 
وحـــل مشــكلاته الخاصــة وفي مجــال الحديــث عــن استشــراف 
مســتقبل التطــرف فيجــدر الإشــارة إلــى كتـــاب صـــدر بعنـــوان 
ــوش )1427هـــ  ــور العمـ مســتقبل الإرهــاب في هــذا القــرن للدكت
-2006م(، وهــو كتــاب قــديم نســبياً إلا أنــه أشـــار إلــى أن نتائــج 
الدراســـات بينـــت أن وجـــه الإرهـــاب قـــد يتغيـــر في هــذا القــرن 
بينمـــا الـــدوافع بقيـــت كمـــا هـــي بمعنــى أن المجتمعــات تواجـــه 
مخـــاطر واســلحة دمـــار شـــامل غيـــر مألوفـــة وأنمــاط جديـــدة 
ومســتحدثه للإرهـــاب وأن إرهـــاب القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
هـــو إرهـــاب مـــنظم ومتجـــدد وعـــابر ودولـــي وأشــارت الدراســة 

إلى أن إتجاهـــات الهجمات الإرهابيـــة خـلال العقدين القادمين 
يشــير إلى تراجـــع عـــدد الهجمات الإرهابيـــة وهـــذا يـعـــود إلـــى 
أن التنظيمـــات الإرهابيـــة اصـــبحت منظمـــة والأهـــداف منتقـاه 
وليســـت عشـــوائية وبمـــا أن إرهــاب القــرن الحادي والعشــرين 
عابر ومتجـــدد وأهدافـــه محـــدده إلا أن خسائره ضخمه ومؤلمـــة 
ومـــؤثرة وواســعة الانتشــار ولا تقتصــر علــى بقعـــة واحـــدة انمـــا 
قـــد تمتد إلى دول أخرى والأمثلة كثيـــرة في عـــالم اليـــوم فيمـــا 
حـصـــل مـــن عمليــات ارهابيـــة  تـــتم علــى مســتوى عالمــي ويتــم 
تبنيهــا مـــن مصـــادر ومناطــق بعيـــدة يتواجـــد بـهـــا المنظــمين 

وقـــادة الإرهــاب.
هـــذا مـــن ناحيـــة ومـن ناحيـــة أخـرى فـإن الكثيـر مـن الـدول 
ــن  ــرة خــــلال العقدي ــي مشــاكل كثيـ ســتواجه بشــكلها الحال
ــاء الصناعــي  ــي الـذكـــــ ــالات التحكــم فـ القــادمين في مجــــــ
Artificial Intelligence والـــذي يشـكـــل ثـــورة تكنولوجيـــة لا 

ســـابق لهـــا للإنسانية بهـــا أثـــرت وتـــؤثر على كافـــة مجريات 
ــن  ــر مـ ــي كثيـ ــبق فـ الحيــاة والخدمــات المختلفــة بشــكل يسـ
الأحيـــان قـــدرة الإنســان على إتخاذ قرارات وحل مشــكلاته 

الخاصــة.

كيــف يتــم مكافحــة التطــرف الفكــري والإرهــاب؟: 
أنمــوذج مقتــرح؟

وللإجابة على هذا الســؤال الأساســي الخاص بتقديم أنموذجاً 
ــد  ــري والإرهــاب فق ــن التطــرف الفك ــاً للحــد م ــاً عالمي إسلامي
توصــل الباحــث إلــى نمــوذج مبنــي علــى نتـــاج الجهـــود والأعمــال 
ــدول والمنظمــات  ــا الـ ــت بـهـ ــي قامـ والدراســات والمؤتمــرات الت
والهيئــات ومراكـــز الأبحـــاث والعلمـــاء فـــي التصـــدي لهـــذه 
الظاهــرة كمــا وضعهــا صاحــب هــذه الدراســة. فـــإذا كـــان العالم 
بأســـره تصـــدي لجائحـــة الكورونـــا التـــي هـــزت الكرة الأرضـيـة 
مـــن شـــرقها لغربهــا وبــذل الجهــود واســتنفر الطاقــات وضـــحى 
بكـل شـيء مـن أجـل القضاء على الجائحـة، فـإن الأمـر أصـعب 
وأعقـــد فـــي التصـــدي لظاهرة الفكـــر المتطـرف وذلك لاختلاف 
مشـــاهدة  حقيقـــة  فـــالأول  وجـــذورها  الظـــاهرتين  محتـــوى 
واضـحة الآثـار ممكنـة القيـاس، ملموسـة النتائج، ولكن ظاهرة 
الفكـر ظـاهره خفيـة صـعبة القياس مستنتجة الأثر وملموسة 
ــف  ــل والذهــن والعواطـ ــرتبط بالعقـ ــر مـ النتائــج ذلــك أن الفكـ
يظـل كـامناً إلـى أن يخـرج للواقـع فـي هيئـة سـلوك أو تعبيرات 
أو ايمـاءات، ومـن ثـم إن تشكيلة وتغييـره مـن أصـعب العمليـات 
وأعقـدهـــا فـــالفكر يتشكل مـــع نمـــو الإنســـان كما سبق التأكيد 
على ذلك ومـــرتبط بمســـتوى ذكاءه وقدرتـــه ومعرفتـــه وخبراتـــه 
ــرتبط بمســتوى  ــر تـ ــة التغييـ ــذلك عملي ــه وكـ وشــخصيته وبيئتـ
مناظر أو أعلـــى وهـــذا لا يتـــاح ولا يتوفر إلا لمـــن أوتـــي قـــدرات 
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أو ســـمات غير عاديـــة مثـــل الرسل والأنبيـــاء فـــي تشكيل الفكـر 
الســـوي والمســتقيم وفي المقابـــل اولئــك المتطــرفين واصحــاب 
لتضليــل  يســعون  الـــذين  الفاســدة  أو  المنحرفــة  الرســالات 
ــوم  ــم الي ــن عال ــرة م ــة كثي ــف أفكارهــم والأمثل ــن وتحري الآخري

شــرقاً وغربــاً.
وهنــا بعــد اســتنتاجاً واســتنباطاً مــن الدراســات والأبحــاث أقدم 
النمــوذج الســباعي الآتــي لمكافحــة الفكــر المتطــرف والإرهــاب 
ــق يمكــن أن تكــون اســتراتيجية عمــل  ــذي يعــد خريطــة طري ال
ــة والحــد مــن التطــرف الفكــري ليــس لمنتســبي الإسلام  للوقاي
والقيــم الإسلاميــة فقــط بــل وحتــى لمنتســبي الديانــات الأخــرى 
فهــي عبــارة عــن ســبعة أركان ومرتكــزات لتوضيــح وتصحيــح 

القــرار  بأصحــاب  منــوط  وغاياتــه  وقيمــه  الديــن  مفاهيــم 
والمعنــيين بســيادة الــسلام وتحقيــق الســعادة والوئــام للإنســانية 
والاهتمــام بتفعيــل كل ركــن ومزامنــة حيــث هــي ليســت قائمــة 
ــة ومهمــا  ــل جهــود متكامل ــه ركــن أخــر ب ــذ ركــن يتبع ــى تنفي عل
بُــذل أو سُــخِرَ مــن إمكانيــات أو قــدرات فهــي تســتحق العنايــة 
الأهــداف  لتحقيــق  والتنفيــذ  للتبنــي  والدراســة  والاهتمــام 
الســامية ومــن أولــى الجهــات التــي يمكــن أن تتبنــى هــذه الأفكار 
أو بعضــاً منهــا التحالــف الإسلامــي العســكري لمحاربــة الإرهــاب 
الــذي أصبــح بيــت خبــرة في هــذا المجال ويمكــن أن يشــترك معــه 
بعــض المراكــز المتخصصــة ورابطــة العالــم الإسلامــي ومنظمــة 

ــات المرتبطــة. التعــاون الإسلامــي وبعــض الجامعــات والهيئ

1( البيئة الحاضنة للفكر المتطرف:

إن معظــم الأفــكار وتشــكيل شــخصية الإنســان تتشــكل وتتأثــر 
بالبيئــة التــي تحيــط بــه مباشــرة وغيــر مباشــرة التــي ينشــأ 
ــم ويمــارس  ــا مــن معتقــدات وأفــكار وقي ــر بمــا فيه ــا فيتأث فيه
كثيــراً مــن ســلوكياته بحســب البيئــة التــي ينشــأ فيهــا وفيهــا 

تلبيــة حاجاتــه.
الواســع  البيئــة بمفهومهــا  والمقصــود بالبيئــة الحاضنــة هــي 
ــر  ــن التأثي ــا وسياســة واقتصــاد ولك ــاخ وجغرافي ــن بشــر ومن م
الأكبــر هــو البيئــة التــي تطغــى فيهــا معتقــدات وديانــات وقيــم 
معينــة فنجــد مــن الناحيــة النفســية أن بعــض النــاس ممــن تكــون 
شــخصياتهم قابلــة للاســتهواء والتبعيــة والتفكيــر الاعتمــادي 
يتأثــرون بــدون تفكيــر في اتبــاع والمســايرة لما هــو طــاغ مــن قيــم 
ومعتقــدات ولــو نظرنــا أو اســتعرضنا أمثلــة مــن ذلــك لوجدنــا 
ــك  ــات وذل ــق هــذه النظري ــى تحقي ــة وحاضــرة عل ــة ماضي أمثل

في الحضــارات والعصــور التــي ســبقت الإسلام وحتــى مــا قبــل 
البعثــة النبويــة فالكثيــر ممــن انتمــى لقبيلــة أو معتقــد أو عــادات 
ــة  ــن بمــا هــو ســائد أمامهــم والعصبي أو اتجاهــات نمــو متأثري
الرســالة  قبــل  فيمــا  والأوثــان  الأصنــام  عبــادة  أو  القبيلــة 
ــر  ــة كانــت مشــاهدة وملحوظــة بين أتباعهــا  دون تفكي المحمدي

أو تعقــل بــل وراثــة وتقليــد.
 ولما جــاء الإسلام وهــو ديــن الحــق تضمــن القــرآن الكثيــر مــن 
الآيــات الدعــوة إلــى التفكــر والتدبــر فيمــا حــول الإنســان حتــى 
ــاة ومعرفــة  ــى الحي ــادي( أدرك معن ــن ســاعدة الأي أن )القــس ب
ــل  ــه قب ــر وبفطرت ــر والتعقــل والتدب ــر وقــدرة الله بالتفكي المصي
ظهور الإسلام ثم جاء الرســول صلى الله عليه وســلم بالرســالة 
ــادة  ــر عب ــة تأثي ــر بيئ ــى تغيي ــن الإسلام، ودعــا إل ــة ودي المحمدي
الأصنــام والأوثــان ووراثتهــا ثــم قــدم رســالة الحــق مــن القــرآن 
الخاطئــة  الاعتقــادات  لتغيــر  ســنوات  منــه  وأخــذت  الكــريم 
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والقيــم الباليــة وإنشــاء بيئــة صافيــة وســطية هــو صلــى الله 
عليــه وســلم قدوتهــا وأصحابــه الكــرام والتابــعين حتــى تكونــت 
ــال  ــد أجي ــالًا بع ــا أجي ــدى به ــا واقت ــر به ــة تأث حضــارة نموذجي

ــة. وعصــوراً متتالي
والنمــاذج كثيــرة مــن العصــور التاليــة ومــن عصرنــا الحاضــر 
كيــف نشــأت بيئــات ورثــت قيمــا وًمعتقــدات لا يقبلهــا عقــل 
ولا منطــق تولــد مــن خلالهــا التعصــب والفكــر المتطــرف بــل 
ــى الحــروب والســيطرة الإرهــاب. ــادت إل ــي ق والصراعــات الت

وهنــا في هــذه الدراســة الدعــوة إلــى دراســة جــذور البيئــات 
الكبيــرة أو الصغيــرة التــي تــورث الفكــر المتطــرف أو تصنــع 
فكــراً متطرفــاً يقــود إلــى الإرهــاب فــإن التعــرف علــى مكونــات 
هــذه البيئــات يســاعد كثيــراً ضمــن منظومــه الاســتراتيجية 
الكبــرى التــي عرضتهــا في هــذه الدراســة وذلــك للحــد والوقايــة 

ــر المتطــرف والإرهــاب. ــن الفك م

2( النمــاذج والبرامــج الفكريــة لتأطيــر الوســطية  ومــن الأركان 
التــي تترجــم برنامــج الركــن الأول الســابق الأساســي هــو ظهــور 
النمــاذج والقــدوات الفكريــة التــي تســاهم في نجــاح الخطــة 
الاســتراتيجية للوقايــة مــن  التطــرف الفكــري والإرهــاب، ويؤكــد 
عليــان )2012( أن الإسلام هــو شــعار عــام لجميــع الأنبيــاء مــن 
أقــدم العصــور التاريخيــة إلــى عصــر النبــوة المحمديــة ويجمــع 
القضايا لها في قضية واحدة هي التوحيد، فالإسلام لم يشــرع 
 دينــاً جديــداً، إنمــا هــو ديــن مشــروع للأنبيــاء مــن قبــل )ص5(
ــا  وَحََْيْْ�َ

َ
ي أُ ِ

�
ــهِِ نَوُحَــاً وََالَّذِ ِ� 

ــا وَصََّى� ــنَِ َ� ــنَْ الِدِّي ــمْْ ِ� عََ لْكَُُ )شََرََ
ــوا  قِِيْمَُ

َ
نَّْ أُ

َ
ــهِِ إِِ�رَُْاِ�يْــمَْ وََُ�ــوسََى وَعَِِيْسََى أُ ــا �ِ

يْْ�َ ــا وَصََّ� ــكََ وَََ� ْ إِِلِيََ
�ُــوا ِ�يْهِِ( )الشــورى: 13(، وهـــذا يـأتـــي مـــن القادة  الِدِّيــنََ وََلاَّ تََتََفََرُ�
والعلمـاء الراسخون فـي العلـم والهيئات والمنظمات المتخصصـة 
فـــي تأصـيـــل علـــوم الـــدين والقضـــايا الفكريـــة وتشمل معرفـــة 
الخـلاف وفقـــه واعمـــال النقـــد والتـــزام ســـلوكياته وتنميـــة روح 
الحـــوار الفكـــري )صـــالح، )2008((. واستمرار الحوار الفكري 
ــان والمعتقــدات المختلفــة لشــرح وتوضيــح  ــاع الأدي بين كافــة اتب
ــان  ــواردة مــن الأدي ــذات ال ــة وبال ــان الأفــكار العقدي اســس ومع
تهــدف  حقيقتهــا  في  لأنهــا  الصــافي  معينهــا  مــن  الســماوية 
إلــى إســعاد البشــرية وإرشــادها إلــى الصــراط المســتقيم وأن 
أي تشــويه أو انحرافــات إنمــا تأتــي مــن أنصــاف المتعلــمين 
أو المنتــمين لهــذه الأديــان الذيــن يتصفــون بصفــات مرضيــة 

وأصحــاب أهــواء نرجســية أو عقــد نفســية.

ــرَُاهََ فِِي الِدِّيــنَِ َ�ــدَْ َ�بََينَ�َ الرُُْ�ــدَُ ِ�ــنَْ الْغََيِِّ َ�مََــنَْ 
ْ
قــال تعالــى ]لاَّ إِِ�

ــرُْوََةًِ  �ُ
ْ
ــكََ �اِلْ ــدَْ اسْْتََمََْ� �َ�َ ِ ــاللَّهِ� ــنَْ �ِ ــوتِِ وََيَُؤِْْ� اُ� ــرُْ �اِلْطَّ� يكَُْفَُ

ــرة: 256[.  ــمٌْ[ ]البق ــمَِيْعٌُ عَِِ�يْ ُ سَْ ــا وََاللَّهِ� ــامَُ لََ� ــوُثْْقََى لاَّ انَفَِصََ
ْ
ال

ــن. ــزز هــذا الرك ــي تع ــاذج الت ــة هــذه النم ــن أمثل وم
ــوى والقيــم والوســيطة يظهــر  ــر السـ ــادئ الفكـ ــي ترســيخ مبـ فـ
في مركــز الملــك عبــدالله للحـــوار بين الحضــارات، رابطـــة الـعـــالم 
الإسلامي حيث قدمت )وثيقـة مكـة وهـي مشـروع عـالمي ضـخـم 
ســـبق التقـــدم بـــبعض مبادئـــه قدمت كمبـــادرة يتبناهـا التحالف 
الإسلامي العســكري لمحاربة الإرهـــاب مـــن قبـــل ممثل المملكـــة 
الفكـــري فـــي التحـــالف( وهــي في اعتقــادي ســتكون بـــإذن الله 
ــي  ــي مثال ــر دين ــد وفكـ ــديم معتقـ ــاح لتقـ ــزات النجـ ــد مرتكـ أحـ

ــم الإسلامــي، 2018(. وســطي )رابطــة العال
3( التربية الأسرية: نواة تشكيل العقل والفكر والشخصية:

تأثيــر  أن  والمشــاهدات  والأبحــاث  الدراســات  اثبتــت  لقــد 
الأســرة في ســلوك وشــخصيات الأبنــاء تأثيــراً بالغــاً ويبقــى أثــر 
التأثيــر المتمثــل في الوالديــن طــوال حيــاة الشــخص والتركيــز 
علــى الســنوات الســت الأولــى مــن حيــاة الإنســان وقــد ثبــت في 
الصحيــحين مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: ]مــا مــن مولــود الا يولــد علــى 
الفطــرة فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه ... الحديث[.

وقــد أكــدت الدراســات والنظريــات الحديثــة هــذه الحقيقــة 
ومــا جــاء فيهــا ومــن أبرزهــا نظريــة فرويــد في القــرن العشــرين 
حيــث أثبتــت أن الســنوات الســت الأولــى مــن حيــاة الإنســان 
هــي أهــم وأخطــر ســن لتشــكيل شــخصية الإنســان والتــي تبقــى 
ــة أســرية  ــى الطفــل في بيئ ــه فــإذا عــاش وترب معــه طــوال حيات
ــر بشــكل ســوي  ــة ومســتقرة نمــت شــخصيته بشــكل كبي صحي
وفكــر صحــي مســتقيم وإذا نشــأ الطفــل في بيئــة صراعــات 
أو فكــر منحــرف تأثــر بذلــك بشــكل كبيــر معظــم حياتــه معقــد 
مضطــرب صاحــب فكــر منحــرف وقــد وجــدت العديــد مــن 
الدراســات والتقاريــر الحديثــة أن تفســير العديــد مــن حــالات 
أصحــاب الفكــر المتطــرف والإرهــاب يعــود إلــى تنشــئة في بيئــة 

ــر ســوية. ــة غي مضطرب
4( التربية والتعليم: )مناهج، أنشطة، ووسائط )المعلم(

وهنــا تؤكــد الحكمــة التــي تعكــس حقيقــة دور التعليــم في تحجيم 
التطــرف الفكــري والإرهــاب حيــث قدمــت العالمــة الباكســتانية 
مالالايوســفزي الحائــز علــى جائــزة نوبــل ]بالــسلاح نســتطيع 
 ،]news.un.org[ ]قتل الإرهابيين، إنما بالتعليم نقتل الإرهاب
المكافحــة  والتعليــم في  التربيــة  لــدور  الســليم  المدخــل  وهــذا 
والوقايــة ويؤكــد ذلــك مــا صــدر عــن مكتــب الأمم المتحــدة المعنــى 
بالمخــدرات والجريمــة سلســلة الوحــدات التعليميــة الجامعيــة 
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لمكافحــة الإرهــاب والتــي تهــدف إلــى تدريــس مكافحــة الإرهــاب 
ضمــن مبــادرة )التعليــم مــن أجــل العدالــة( وهــي تدخــل ضمــن 
الفكــرة المقترحــة في اعتبــار التعليــم مرتكــزاً أساســياً ضمــن 
اســتراتيجية مكافحــة الوقايــة مــن التطــرف الفكــري والإرهــاب 

.]https/ww.unodc.orgmodule-4[

وفي تقريــر المنهــج المرجعــي لمكافحــة الإرهــاب )CTRC( الــذي 
صــدر عــن الناتــو ذكــر أنطنيــو مبيرولــي الأمين العــام المســاعد/ 
ــام المســاعد/ شــعبة  ــزا الامــن الع ــات وجــون مان شــعبة التحري
شــعبة  المســاعد/  العــام  الأمين  مانــزا  وجــون  التحريــات، 
الواضــح  الفهــم  تكويــن   [ أن  التقريــر  مقدمــه  في  العمليــات 
للتهديــدات الإرهابيــة المطروحــة أمامنــا اليــوم وغــداً لا يتطلــب 
منــا الارتقــاء بمســتويات الوعــي بقضايــا الإرهــاب فحســب، بــل 
التعلــم المســتمر والاســتثمار  أســلوب  انتهــاج  أيضــاً  يســتدعي 
المتواصلــة في تعليــم الاجيــال المقبلــة ونحــن نأمــل مخلــصين أن 
يخــدم هــذا المنهــج مكافحــة الإرهــاب الموســعة باعتبــاره وثيقــة 
والتدريــب  التعلــم  عمليــة  في  يســهم  وأن  معمقــة،  مرجحيــة 
ــدان  ــة، مــن البل ــدول المعني ــع ال ــي في جمي ــى المســتوى الوطن عل
الحليفــة والشــريكة علــى حــد ســواء وأن يعــزز هــذه الجهــود 
عبــر مختلــف المســارات ومنهــا برنامــج الناتــو لتعزيــز التعليــم في 

.)DEEP( مجــال الدفــاع
إن التعليم هو ركن أساســي في تشــكيل الفكر والســلوك ويقصد 
بالتعليــم بمفهومــه الأساســي )المدرســة، المنهــج، وســائط التعليــم 
ــن  ــا يتزام ــك م ــة وهــو المعلــم حجــر الزاويــة، وكذل ــل المعرف ونق
معهــا مــن أنشــطة صفيــة ولا صفيــة( وهكــذا يمكــن القــول بــأن 
الأمم في عالــم اليــوم وبالــذات الشــباب هــم انعــكاس للتربيــة 
والتعليــم وسياســاته في البلــد الــذي يعيــش فيــه الشــباب ولا بــد 
مــن الإشــارة إلــى أن محــور نجــاح العمليــة التعليميــة والتربيــة 

هــو المعلــم فيــه تصحــل التربيــة وبالتربيــة تصلــح الأمم.
5( الأمن المعرفي والأمن الفكري:

لقـــد تبـيـــن فـــراغ المعرفة الصحيحة لحيـــاة العـــالم السـويـــة مـن 
خـلال جائحـــة الكورونـــا خـلال الأعوام الماضية فصـــدر تقريـــر 
)ب ب سـي عـام 2021( عـن أن غياب الأمن المعرفـي هـو اكبـر 
خطـــر يهدد البشرية في العصـــر الحـــالي حين واجهـــت البشرية 
أزمـــة الكورونــا وبقيـــت عـــاجزة لفتـــرة مـــن الزمــن تبحـــث عـــن 
علاج مـــع مـــا أثيـــر مـن قلـــق واكتئاب وانتحـار ووفيـات وخسائر 
غيـــاب  فـــي  الحـــال  كذلــك  بثمــن،  تقــدر  لا  ومعنويـــة  ماديــة 
أدى  والــذي  الصحيــح  الـــديني  الفكــر  عـــن  المعرفــة الحقيقـــة 
إلــى الصـــراعات بين الأيدلوجيــات والفلســـفات المختلفـــة وهنـــا 
فـــنحن بحاجـــة إلـــى الأمـــن المعرفـــي المـــرتبط بـــالأمن الفكـــري 
الـــذي هـــو ســبيل لتحجيــم الفجـــوة الفكريــة للتعايــش الســلمي 

 Knowledge( وبنــاء المجتمعــات ونشـــر الســـلم والحياة الكريمــة
Ideological Security &( وتحقيــق الأمــن المعــرفي يمكــن أن 

يأتــي مــن برامــج ومشــاريع كبــرى محليــة وعالميــة لتولــي محــو 
أميــة معتنقــي الديانــات وأصحــاب الأفــكار المختلفــة وشــرح 
ــاة الســليمة  ــم الحي ــن له ــذي يؤم ــح ال ــر الصحي ــم الفك وتعليمه
الســعيدة والتعايــش الســوي ومــن أهــم مصــادر توفيــر الأمــن 
الفكــري المعــرفي هــو تثقيــف وتعليــم النــاس بأصــول النجــاة مــن 
الانــزلاق في الانحــراف الفكــري والتشــتت الدينــي والمذهبــي 
وقــد قــدم رســول الهــدى والبشــرية محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم هــذه القاعــد ]افترقــت اليهــود علــى احــدى وســبعين 
فرقــة وافترقــت النصــارى علــى اثنــتين وســبعين فرقــة وســتتفرق 
هــذه الأمــة علــى ثلاث وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلا واحــدة 
ــه  ــا علي ــل مــا أن ــى مث ــا رســول الله قــال مــن كان عل قيــل مــن ي

ــح مســلم(. ــي )صحي وأصحاب
6( التقنيات الحديثة ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي:

يجــب الاعتــراف بأننــا نعيــش اليــوم وفي هــذا القــرن متغيــرات 
مختلفــة تمامــاً أوجدهــا الإنســان مــن خلال العلــم والبحــث 
العلمــي وأصبحــت تســمى بالثــورة الصناعيــة الخامســة التــي 
نقلــت البشــرية إلــى عالــم أخــر مختلــف تمامــاً عمــا ســبق مــن 
عقــود وقــرون ماضيــة تولــد عنهــا وســائل اتصــال وتواصــل بين 
البشــر هدفهــا في الأســاس التســهيل والتيســير والاختصــار 
للإنســان في تواصلــه ووصولــه إلــى تحقيــق رفاهيتــه وقضــاء 
حاجاتــه واحتياجاتــه وتطويــع مقــدرات البيئــة لخدمتــه وتطويــر 
عالمــه ومــا يحيــط بــه مــن كثيــر مــن مقتنيــات الأرض والبشــر. 
ومــن لــم يتمكــن منهــا قبــع مــن مكانــه وأصبــح عالــة علــى العالــم 
ــا تصبــح الــدول  الأقــوى الــذي يفــرض فكــره وقيمــه عليــه وهن
والمجتمعــات الضعيفــة أو المفتقــدة لهــذه التقنيــات متخلفــة عــن 
أن تســعى  وبالتالــي عليهــا  المتقدمــة  ركــب الحضــارة والأمم 
لا  حتــى  وثقافتهــا  بمجتمعاتهــا  والارتقــاء  برفعــة  للاهتمــام 
تصبــح عالــه علــى الأخريــن وتصبــح بيئــات تفُــرخ أصحــاب 
فكــر ضحــل وقيــم متطرفــة ولا بــد مــن الإشــارة إلــى متغيــر 
جديــد ومثيــر وهــام وخطيــر في نفــس الوقــت اســتحدث في هــذا 
العقــد وهــو مــا يســمى بالــذكاء الاصطناعــي ومــا يشــكله مــن 
تحــدي للأمــن الفكــري بــل وللأمــن الوطنــي والعالمــي فقــد حــذر 
حتــى مخترعــوه وداعمــوه مــن خطورتــه علــى البشــرية وتفوقــه 
حتــى علــى الــذكاء البشــري وأنــه ربمــا يهــدد بانقــراض البشــرية 
لســرعة تطــوره وتدخلــه في معظــم مناحــي الحيــاة وفي نفــس 
الوقــت خطــورة القــدرة علــى الســيطرة علــى نتائجــه وتأثيراتــه 
الحالــي  الفكــر  بــأن  الاســتنتاج  اســتطيع  المجال  هــذا  وفي 
والقــادم لا يمكــن عزلــه عــن هــذا الحــدث العظيــم في هــذا 
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القــرن ومــا يمكــن أن يســميه )قــرن الــذكاء الاصطناعــي[ لأن 
الفــرص والامكانيــات والاحتمــالات في اســتخدامه في الارهــاب 
وغســيل الأدمغــة أمــر ممكــن بــل واصبــح واقعــاً في حــالات 
معينــة، وأن الااســتعداد لمواجهــة هــذا التحــدي يجــب أن يأخــذ 
حيــزاً مــن الاهتمــام علــى كافــة الأصعــدة حتــى يمكــن تســخيره 
للوقايــة مــن الفكــر المتطــرف والإرهــاب وتثقيــف العالــم للفكــر 
ــق مقاصــد  ــذي يحق ــل الإنســاني ال ــح والتعام ــد الصحي والمعتق
ــذكاء الاصطناعــي  ــة ال ــق وهكــذا نســتطيع القــول أن تقني الخل
)AF( اصبحــت وســيلة هامــة وفعالــة في رصــد وتحليــل والتنبــؤ 

بظاهــرة التطــرف والإرهــاب )عــوان، 2024(.
7( التعاون العالمي والتسامي الإنساني:

إن مــن المســلم بــه أن عالــم اليــوم في القــرن الحادي والعشــرين 
ــف تمامــاً عــن القــرون الســابقة فقــد صغــرت المســافات  مختل
بين الــدول والشــعوب بفضــل وســائل الاتصــال والتواصــل التــي 
ــك  ــى الإنســانية وزادهــا كذل ــة وحت ــت المســافات الجغرافي قرب
تقاربــاً وســائل التقنيــة المختلفــة التــي جعلــت المســافات بين 
البشــر لا تــكاد تذكــر وحتــى يمكــن القــول أنهــا قــد قضــت علــى 
اخــتلاف وفــوارق اللغــة والثقافــة بالترجمــات التقنيــة المباشــرة 
تكــون  أن  يجــب  التــي  المزايــا  أعظــم  مــن  الميــزة هــي  وهــذه 
مصحوبــه بالعطــاء والخيــر والتعــاون بين أبنــاء البشــر ولكنها في 
نفــس الوقــت مــع الأســف تم اســتغلالها مــن أصحــاب الأهــواء 
وحــب الســيطرة علــى الأخريــن وتشــكيل تهديــداً لانحرافــات 
الفكــر وتســهيلًا لارتــكاب حــوادث إرهابيــة مســتقبلية، ولذلــك 
أصحــاب  كافــة  بين  والمؤتمــرات  اللقــاءات  تكثيــف  يجــب 
للوصــول  البنــاء  والحــوار  الآراء  لتبــادل  المختلفــة  الديانــات 
إلــى الغايــات الســامية مــن الخلــق والعبــادة. وتعتبــر المملكــة 
ــة للحــوار  ــز العالمي ــة الســعودية نموذجــاً في إنشــاء المراك العربي
بين أصحــاب الديانــات المختلفــة والتعريــف وتصحيــح المفاهيــم 

والأفــكار والخاطئــة وتقــديم الأفــكار والقيــم الصحيحــة.

الخاتمة
أختــم بهــا هــذه الدراســة بالحقيقــة التــي يجــب الاعتــراف بهــا 
أزليــة  هــي أن ظاهــرة الفكــر والتطــرف والإرهــاب هــي ظاهــرة 
اعتقــاد  علــى  ديانــه  أو  معتقــد  كل  أصحــاب  فيهــا  يتصــارع 
أنهــم أصحــاب الحقيقــة وأصحــاب الرســالة وأن غيرهــم علــى 
ضلال وانحــراف ولكــن الديــن الإسلامــي والرســالة الإسلاميــة 

التــي جــاء بهــا محمــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( جــاءت 
فقــد  منحرفــة  قيــم  أو  فاســد  معتقــد  كل  وتشــذيب  لتهذيــب 
اســتقر  ولما  والاعتــدال.  الوســطية  ديــن  الحــق  بالديــن  جــاءت 
تفهــم وتعلــم وممارســة الإسلام علــى أصولــه وروحــه انتشــر وكثــر 
وامتــد اتباعــه في ارجــاء المعمــورة وانحســر التطــرف والصــراع 
مــن  خــرج  لما  ولكــن  الذهبــي  العصــر  في  والدينــي..  العقــدي 
أســاء التفســير والمفهــوم للديــن خرجــت الفرقــة وزاد الأدعيــاء 
لقيــادة اســتنتاجات انحرفــت عــن المفهــوم الحقيقــي لــروح الديــن 
والرســالة وكذلــك الحال في الديانــات الأخــرى. وهكــذا اســتمر 
يتبعــون  الذيــن  بحســب  والدينــي  العقــدي  والصــراع  الجــدل 
وأنهــم  الارض  في  الله  وكلاء  انهــم  يحســبون  بعينــه  معتقــد 
الاختلافــات  نشــأت  هنــا  ومــن  والمعتقــدات  الديــن  مفســرين 
والصراعــات التــي قــادت إلــى التطــرف الفكــري ومــن ثــم إلــى 

والعنيــف. الفكــري  الإرهــاب 
لقــد حاولــت هــذه الدراســة الإجابــة علــى الســؤالين الرئيــسين 
وهمــا مــا هــو استشــراف مســتقبل التطــرف الفكــري والإرهــاب؟ 
المتطــرف  للفكــر  والمكافحــة  للتعامــل  المناســبة  والمقترحــات 
الســؤال  علــى  الإجابــة  في  الدراســة  توصلــت  وقــد  والإرهــاب؟ 
الفكــري  التطــرف  أو  المتطــرف  الفكــر  إن  بالتبســيط،  الأول 
القضــاء  يمكــن  ولا  البشــرية  قيــام  علــى  قائمــة  أزليــة  قضيــة 
عليهــا مــا دام هنــاك صــراع بين أصحــاب الديانــات والمعتقــدات 
المختلفــة والتفســيرات والتــأويلات المختلفــة لأهــداف ومقاصــد 
الكثيــر مــن  بهــا ويعتقدونهــا وإن  التــي يؤمنــون  هــذه الأديــان 
الصراعات والنشــاطات الإرهابية إنما تنشــأ من جذوة التعصب 
والدوغمائيــة لأصحــاب هــذه الديانــات ومحاولــة الســيطرة علــى 
جــهلًا  متناقضــة  أو  مختلفــة  تبــدوا  التــي  الديانــات  أصحــاب 
وســوء فهــم. ومــع تطــور أدوات التقــدم التعليمــي ووســائله ومــا 
ينتــج عنهــا مــن ثــورات الأفــكار المتطــرف المرتبطــة بالمعتقــدات 
مســتواها  إلــى  وترتفــع  مســؤوليات  لــم تجاريهــا  مــا  والمذاهــب 
والأخلاق  الإنســانية  الأهــداف  أصحــاب  مــن  النخــب  جهــود 
الفاضلــة لتحقيــق ســعادة وتقــدم ورفاهيــة الإنســانية والتعايــش 

الســليم. الصحــي 
امــا مقترحــات التعامــل والمكافحــة للفكرالمتطــرف فقــد قدمــت 
هــذه الدراســة أنموذجــاً ذو الأركان الســبعة الرئيســية وبرامــج 
يمكــن أن تســهم في التحقيــق والحــد مــن آثــار الفكــر المتطــرف 

علــى كافــة المســتويات المحليــة والإقليميــة والعالميــة.
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